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 الملخص:
 ،ية وتفاصيله الافتراضيةيئة الرقمتحدياً قانونياً وفقهياً نظراً لخصوصيته في الب ،العقد الإلكتروني انعقاديمثل 

يتم إبرام العقد الإلكتروني عن بُعد من خلال وسيلة إلكترونية، حيث يتم تبادل الإرادتين وتحديد الالتزامات التعاقدية 
  دون الحاجة إلى اجتماع الأطراف في مكان مادي.

ن بيئة بات التقليدية لضماتم وضع إطار قانوني يهدف إلى تأمين المعاملات الإلكترونية وتحديث أساليب الإث
تلف العقد ومع ذلك يخ ،يتطلب العقد الإلكتروني توافر الأركان الأساسية مثل التراضي والمحل والسبب ،موثوقة

الإلكتروني عن العقود التقليدية في بعض الجوانب، حيث يتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت وبواسطة تكنولوجيا 
  المعلومات.
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Electronic Offer in Distance Contracts 
A Comparative Legal Study» « 

Abstract: 
The conclusion of an electronic contract represents a legal and jurisprudential 

challenge due to its specificity in the digital environment and its virtual details. The 
electronic contract is concluded remotely through an electronic means, where the two 
wills are exchanged and contractual obligations are determined without the need for 
the parties to meet in a physical location.  
A legal framework has been established to secure electronic transactions and update 
traditional methods of proof to ensure a reliable environment. The electronic contract 
requires the availability of basic elements such as consent, subject matter and reason. 
However, the electronic contract differs from traditional contracts in some aspects, as 
it is concluded over the Internet and by means of information technology. 

Keywords: 
Electronic contract, electronic offer, electronic acceptance, electronic expression, 
electronic media. 

L’offre électronique dans les contrats à distance 
« Étude comparative » 

Résumé   :  
      La conclusion d’un contrat électronique représente un défi juridique et doctrinal en 
raison de sa spécificité dans l’environnement numérique et de ses modalités virtuelles. 
Le contrat électronique est conclu à distance par le biais d’un moyen électronique, 
permettant l’échange des consentements et la détermination des obligations 
contractuelles sans pour autant nécessiter la présence physique des parties dans un 
même lieu. 

Un cadre juridique a été établi dans le but de sécuriser les transactions électroniques et 
de moderniser les modes traditionnels de preuve, afin de garantir un environnement 
fiable. Le contrat électronique requiert la présence des éléments essentiels tels que le 
consentement, l’objet et la cause. Toutefois, il se distingue du contrat traditionnel sur 
plusieurs aspects, notamment son exécution via Internet et l’utilisation des 
technologies de l’information. 

Mots-clés: 
Contrat électronique, offre électronique, message de données, expression électronique, 
supports électroniques. 
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  مُقَدِّمَة
لثورة نشهدها في عالم اليوم، فما نعيشه اليوم، هو أثر لرات التي التطوّ أهم أحد  ،قد الإلكترونياعتيعتبر ال   

ا، زيادة في عمليات هالتقنية والتكنولوجية التي رافقت ظهور شبكة الانترنت، والتي تسببت التقنيات المرتبطة ب
احبة التطورات المصقد ساعد في ذلك، و  تعاملات والتعاقدات عن بعد،زيادة في الالتواصل والاتصال، ومن ثمَّ 

ارج الحدود خإبرام عقود ، ممّا ساعد في سهولة وخروجها عن النمط التقليدي ،لحرية النشاط الاقتصادي والتجاري
  .دوليةال

 التي أصبحت تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية ،ثت في النظم التجاريةالتطورات التي حدفضلاً عن 
متاحة ائط إلكترونية وسب يتمُّ  ،ا جعل إبرام العقدممّ  ،الإنترنتسائل التواصل الإلكترونية المرتبطة بشبكة و  ،الحديثة

برام العقد عن بعد إأمام الكثيرين، بل وتتيح لهم فرص لم يكونوا ليشهدوها في أنماط التعاقد التقليدي، حيث يجري 
ة يخرج عن نطاق القواعد والأحكام العامة لنظريوالذي بات التعاقد بواسطته،  الذكي، بواسطة الوسيط الإلكتروني

يكن في خلد  لم، و لم يكن معروفاً أثناء تشريع القانون المدنيلنافذة، االقانون المدني نصوص ها تالتي حددو  ،العقد
المشرّع أنّه سيأتي يوم يمكن أن يبرم العقد بالطريقة التي هو عليها اليوم في التعاقد الإلكتروني الذي يجري عن 

  .بعد
هل ، فالإلكترونية طائالوسبلتعاقد الإشكالية التي تقوم عليها هذه الدراسة، ترتبط بالتراضي اللازم لصحة ا

 التعبيرهل يجري ؟ و التعاقد العادي تتوفر فيه شروط الإيجاب الواجب توفرها في يكفي في الإيجاب الإلكتروني أن
إلكترونية  سيلةو  استخدام وهل ينعكس بذات الطريقة المقررة في القواعد العامة؟ الإيجاب في التعاقد الإلكتروني في

المادي ور الحضغياب  وهل يؤثر لقانونية الخاصة بالإيجاب في التعاقد الإلكتروني؟في التعاقد، على الأحكام ا
  عن الإرادة بالإيجاب بالقبول؟ ارتباط التعبير في مجلس واحد على فللأطرا

وتبرز أهميّة موضوع البحث في الإيجاب في التعاقد الإلكتروني في التعاقد عن بعد، من خلال أهمية 
الإرادة التي  لاّ وسيلة لإظهارإالتعبير عن الإرادة التعاقد الإلكتروني ذاته، والذي أصبح سائداً ومنتشراً اليوم، وما 

ن الغرض لإبرام التي تتضمو والإرادة التي تصدر أولاً  ،انونيةق اً ب آثار رتّ ي بإرادة أخرى، عقد هاارتباطشأ في حال ين
  .التي تتضمن الموافقة على العرض تسمى قبولاً و العقد تسمى إيجاباً وأما الإرادة التي تصدر ثانياً 

لإيجاد تقارب بين قواعد النظرية العامة للعقد والخصوصيات التي يثيرها  ،خلال هذا البحثنسعى من 
الأحكام الخاصة  اضاستعر الكيفية التي يجري بها تكوينه، من خلال ني فيما يتعلق بعمليات إبرامه و العقد الإلكترو 
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لوصفي في ق المنهج ا، وفإلى النصوص القانونية الدولية والوطنية ينمستند بالإيجاب في التعاقد الإلكتروني،
ع التركيز على مؤلات الخاصة بالدراسة، للخروج بأفضل الحلول للتساالمقارنة،  ومستعينين بأسلوب البحث العلمي

لذي يقودنا اذلك من خلال استخدام المنهج التحليلي، الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، و الخصوصيات المرتبطة ب
  التي خرجنا بها من الدراسة.التوصل إلى النتائج والمقترحات إلى 

ول ص الأإلى مبحثين، سنخص العاموسنعتمد في سبيل تحقيق ذلك على خطة علمية، تنقسم في هيكلها 
 وطرق ي،الإيجاب في التعاقد الإلكترون الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، ونبحث فيه تعريف منهما، لبيان ماهية

  الإيجاب، في مطلبين منفصلين.  عن التعبير
 شروط نبيّن فيه،بعد، و أما في المبحث الثاني، فسنقف على فاعلية الإيجاب في التعاقد الإلكتروني في التعاقد عن 

المترتب على الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، وذلك في مطلبين  والأثر الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، صحة
  مستقلّين.

  ونختتم البحث بخاتمة، نبيّن فيها أهم النتائج والتوصيات التي نرى في التركيز عليها وتبنّيها فائدة علمية وعملية.

  الإيجاب في التعاقد الإلكترونياهية م: المبحث الأول
بب) ويشترط الرضا والمحل والسمن حيث الأركان العامة للعقود ( يتشابه العقد الإلكتروني مع العقد التقليدي

  .دلكي ينفذ صدور الإيجاب الذي يفسر الإرادة الأولى أو المرحلة التي تظهر في العق
ه من صوره والوقوف على خصائصبيان خلال تعريفه و وبحث الإيجاب في التعاقد الإلكتروني يكون من 

لتعرف على ذلك لوسيلة التعبير عنه، وتركيز الإيجاب في التعاقد الإلكتروني من الناحية المكانية والكمية و  حيث
المطلب أمّا  ،تعريف الإيجاب في التعاقد الإلكترونيلالمطلب الأول: ، نخصص سنقوم بتقسيم المبحث إلى مطلبين

  الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، كالآتي.فنبيّن فيه طرق التعبير عن  الثاني

  تعريف الإيجاب في التعاقد الإلكتروني: المطلب الأول
في العلاقة  هتالمرحلة الأولى لانعقاده ولأهمي في التعاقد باعتبارهله أهمية لإيجاب في التعاقد الإلكتروني ا   

مميزة له، وذلك ل، والخصائص اتعريفه يمكن بيانن خلال هذا المطلب حيث وتطوره م هتناول تعريفنسف ،التعاقدية
  في فرعين كالآتي.

  تعريف الإيجاب في التعاقد الإلكترونيالأول: الفرع 
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جازم  تعبيرالإيجاب ف، 1هو ما صدر أولاً من العاقد أياً كان :تعريف الإيجابأن نجد ، الرجوع إلى الفقهب   
موجه إلى شخص آخر بقصد إبرام عقد بينهما وفقاً للشروط التي يحددها  ،أحد الطرفين ، صادر منعن الإرادة

لى أسس ع ،يعرض عليه التعاقد ،لشخص يتجه به إلى شخص آخر ،تعبير بات عن الإرادةفهو ، 2هذا الإيجاب
  .3 وشروط معينة

هاً إلى لإبرام عقد إذا كان موجأي عرض "على أنه: الدولية، ع و اتفاقية فينا للبي تهقد عرفبذات المعنى و 
شخص أو عدة أشخاص معينين وكان محدوداً بشكل كاف وتبين فيه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة 

عرض يعبر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد "محكمة النقض الفرنسية بأنه: ، فهو على حد تعبير 4"القبول
  .5"له من المتعاقد الآخربحيث يكون ملزماً به حال قبو  ،معين

 مستعملٍ  ظٍ كل لفهو:  الإيجاب أنَّ  النافذ، ) من القانون المدني1-77( في المادةن بيّ والمشرع العراقي 
  .الإيجاب وفقاً للقانون العراقي يعبر عنه باللفظف ،فهو إيجاب ي لفظ صدر أولاً أعرفا لإنشاء العقد و 

فهو يخضع  ،الإيجاب في التعاقد الإلكتروني يشابه الإيجاب التقليديف ،ا بالنسبة للإيجاب الإلكترونيأمّ 
  .6 ه الإلكترونيةته ينفرد ببعض الخصوصيات التي تتعلق بطبيعلكنَّ  ،كذلك للقواعد العامة في القانون المدني

م الصادر عا )7/97رقم ( ،في العقود المبرمة عن بعد ،ماية المستهلكلحف التوجيه الأوربي قد عرّ هذا و 
لتمكين المرسل  ،زمةة العناصر اللاّ ن كافَّ يتضمَّ  ،عدبأنه: كل اتصال عن بُ  ، الإيجاب في التعاقد الإلكتروني1997

تبادل البيانات  الإلكتروني القائم على عاملويتفق هذا التعريف مع طبيعة الت، ل التعاقد مباشرةو قب من ،إليه الإيجاب

                                                            
 .103ص، م1993، د ن، 1ج، مقارنةدراسة ، العقد في الفقه الإسلامي، عباس حسني محمد 1

، عمان ،التوزيعنشر و لدار الثقافة لمقارنة، دراسة ، ثباتئل الاتصال الفوري وحجيتها في الإالتعاقد عن طريق وسا، عباس العبودي 2
 .94ص ، م۱۹۹۷

مصادر الالتزام  ،قياالمدني العر الوجيز في النظرية العامة في القانون ، عبد المجيد الحكيم وعبد الباقر البكري ومحمد طه البشير 3
 .38ص، م۱۹۸۹، مطبعة الجامعة، بغداد

تفسير اتفاقية الأمم المتحدة ، حسام الدين عبد الغني الصغير :كذلك انظر، م1980) من اتفاقية فينا لعام 140/1انظر نص المادة ( 4
 .210ص، 2010 ،الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

 .137ص، م2008 ،مصر، دار الكتب القانونية، دراسة مقارنة نترنتالتعاقد عبر الإ، سامح عبد الواحد التهامي 5

 .78ص، م2010 ،بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية،  ،ةلكترونيعقد التجارة الإ، فادي محمد عماد الدين 6
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والإيجاب  .7ويستعين بها المهني لتوجيه الإيجاب إلى الجمهور في صورة جاذبة ،المرتبطة بالمبيع، والمعلومات
مقترح للتعاقد يتضمن تعابير ضرورية واجب أن تكون مقصودة من الموجب بمنح قوة  ، هوفي التعاقد الإلكتروني

  .8ه إليهجِّ الة بعد اتصال وعلم من وُ وتكون فعّ  ،القبول
: ى أنهللإيجاب الإلكتروني عل شاملا اتعريفنطرح ن الإيجاب، يمكن أبعد أن تعرفنا على مضمون  ه،وعلي

إلى شخص  هٌ موجّ  ،دةلشروط محدّ  وفقا ،الصادر من أحد المتعاقدين بواسطة وسيلة إلكترونية بير الإلكترونيالتع
  .نشاء وتكوين عقد إلكترونيلإ ،لكافةلأو معين أو أكثر 

  الإلكترونيخصائص الإيجاب في التعاقد : ثانيالفرع ال
ذات  ، أنَّ الأخير يحملالإيجاب في التعاقد الإلكتروني يتّضح من التعريف الذي تمَّ تبنّيه بصدد 

ا تجعله يختلف ممّ  ،ببعض الخصوصية هز تميّ فضلاً عن  ،التقليديفي التعامل الإيجاب  الخصائص التي يتمتع بها
 ،التقليديلإيجاب اوهذه هي الميزة التي يختلف بها عن  ،كونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية ،عن الإيجاب التقليدي

  الآتي:ك في فقرات مستقلّة، جمال هذه الخصائصإويمكن 
   اقد الإلكتروني بوسائط إلكترونيةيتم التعبير عن الإيجاب في التع :ولاأ

 ،9برام الصفقاتإ و الاتصال الإلكترونية في  الوسائط استخدامالتكنولوجيا المرتبطة بشبكة الإنترنت،  تأتاح
ذلك من غير مادية كالمعروفية في التعاقد التقليدي، و  بوسائل ،فرض التعبير عن الإرادة العقدية هذا الواقع الجديدو 

لأدنى من الحد اتحقق  بشرط ،إلكترونية ووسائل عبر قنواتإلكترونياً، والذي ينقل  عن الإرادة التعبير خلال
  .ه إلى أصحابهت، ونسب10عن الإرادةالإلكتروني لتحقق من صحة التعبير لاللازمة  الاشتراطات

                                                            
كذلك أسامه أبو حسن و ، 18، ص2013الفكر الجامعي، الإسكندرية دراسة مقارنة، دار -خالد ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني 7

، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر في كلية الشريعة والقانون، مطبعة الجامعة، "خصوصية التعاقد عبر الإنترنت"مجاهد، 
مجلس العقد الإلكتروني دراسة تطبيقه في  ،ميرة عبد الحميد محمد امامأكذلك و ، 69م، ص2000، جامعة الأمارات العربية المتحدة

 .67م، ص٢٠١٤، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، ۲۰۱۷قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 

 ،ردنالألبي الحقوقية، ح، منشورات المعاملات التجارية دراسة مقارنةلأساليب الحماية القانونية ل، محمد سعيد احمد إسماعيل 8
 .180ص، م2009

 .7ص، م2006 ،الخرطوم، جامعة النيلين، محاضرات في أحكام العقد، أسامة محمد عثمان خليل 9

كترونية لدولة لء أحكام قانون المعاملات الإلكترونية في ضو تعاقد الإلوسائل الحماية المدنية ل، وائل إبراهيم محمود محمد أبو عبيد 10
 .61ص، م۲۰۰۹، جامعة النيلين، رسالة ماجستير، دراسـة مقارنة، مارات العربية المتحدةالإ
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الصادر ن الإرادة ع الإلكتروني التعبير ، عند تطابقالإرادات إلكترونياً  التقاءويجري في التعاقد الإلكتروني 
لتعبير وسيلة ل ،أي مظهر سلبيه لا يمكن أن يكون من الموجب، مع التعبير الدال على قبول الطرف الآخر، لأنّ 

  .11يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن القبول في حدود معينةلكن و ، عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني
  يتم عن بعدتعبير عن الإرادة الإيجاب في التعاقد الإلكتروني  ثانياً:

يتم  ،عاقدالتهذا النمط من فالإيجاب في لذا  ،بعدالعقود المبرمة عن فئة  ينتمي العقد الإلكتروني إلى 
ماية ها ح، الغرض منلقواعد خاصة اً ضعاخلذلك يكون و  ،عن بعدمن قبل الموجب عبر وسيلة إلكترونية  تصديره

 لحةلمصمن الالتزامات  اً على التاجر أو المتعاقد عددحيث يفرض هذا النمط من التعاقد عن بعد، ، 12المستهلك
 دارة أعماله،والمركز الرئيسي لإ ه التجاري،وعنوان ،التاجربالإعلام بالبيانات التي تخص  الالتزامنها وم ،13المستهلك

 ،وأثمانها ،الخدمات المعروضةكذلك مواصفات و  ،للمنتجات رئيسةالخصائص البيان و  ،الإلكتروني هوعنوان بريد
لمتعاقد في ا بيان حقو  ،التسليمالتي يجري بها طريقة كذلك الو  المعتمدة من قبله، وسائل الدفع والسدادبيان و 

  .14الضمانالتي يسري فيها  ةمدّ الو  ،خطار المتعاقد بخدمات ما بعد البيعكذلك إو  ،لتعاقدعن االرجوع 
توجيهات ي فتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و  في قانونية، تجد لها أساسوهذه الالتزامات 

) من شأنه حماية 7/97بي رقم (و الالتزامات التي أشار إليها التوجيه الأور ، حيث أنّها من 15بيو الاتحاد الأور 
بي، ومنها فرنسا و ر الأو  الاتحادالتي تبنّتها التشريعات الداخلية في دول و  ،عن بعدالذي يبرم قد اعتالمستهلك في ال

  .16م)0120أغسطس (آب/ 23)م في 741/2001رقم (الم افرنسصادر في المرسوم الفي 
  الذكي الوسيط الإلكتروني بواسطةتم يمكن أن يالإيجاب في التعاقد الإلكتروني  لثاً:ثا

لا يشترط أن يصدر الإيجاب في التعاقد الإلكتروني من شخص قانوني، يتمتع بإرادة قانونية تتيح له 
التعبير عن الإيجاب وتوجيهه إلى الطرف الآخر، إذ يمكن أن يصدر الإيجاب في التعاقد الإلكتروني من نظام 

                                                            
 .90ص، م2004 ،الإسكندريةنترنت، دار المطبوعات الجامعية، التعاقد عبر الإ، محمد أمين الرومي 11

، كذلك خالد ممدوح، 79ص، م۲۰۰۸ النهرين، جامعة ماجستير، رسالة الإلكتروني، العقد في التراضي، علي حميد كاظم الشكري 12
 .322صالمرجع السابق، 

 .64ص، المرجع السابق، وائل ابراهيم 13

، م2001، ةاص وقانون التجارة الدوليخدروس لدبلوم القانون ال، تكوين العقد وإثباته، ةلكترونيعقود التجارة الإ، حمد شريف الدينأ 14
 .139ص

 .154ص، م٢٠٠٥، القاهرة ،دار النهضة العربية، ةلكترونيقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإال، ويصالح المنزلا 15

 .85ص، المرجع السابق، فادي محمد عماد الدين توكل 16
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ذا هإذ يقوم  ،قد التقليدياعتجاب في الن الإيم، وهذا ما يميزه 17الذكي يالإلكترونوسيط بال معلومات ذكي، يسمّى
 فيهو  ،نيابة عن الموجب بياناترسائل اليتولى إرسال و  ،18الإنترنتشبكة بعرض الإيجاب عبر  ،يالذكالوسيط 
أو إيقاف به وتعدم آثاره القانونية بمجرد سح ،ب آثارهترتّ وت ،اً يحيكون صح، الذي القانوني للإيجاب مفعوليتحقق ال

تى ولو ظل ، حفقد مفعوله القانونيالإيجاب يف ،19الالكتروني، من قبل المستخدم أو المشغل الموقع تشغيله في
ن يكون له لو له، ثر القانوني لأعدم اني وهنا، ،لجمهورأمام الن يكون متاحاً في هذه الحالة لأنه  ،م الخدمةدى مقدّ ل

  .20ه من الموقعئخفاإأثر طيلة فترة سحبه أو 
  يجاباً دولياً إيكون الإيجاب في التعاقد الإلكتروني في الغالب  رابعاً:

 العقد الإلكتروني هو عقد عابر للحدود، وهذه ميزة تسبغها عليه الصفة الدولية للتجارة الإلكترونية، حيث
هو ف ،نترنتللإدولية الشبكة العبر  ،لكترونيةالإوسائط اليتميز الإيجاب في التعاقد الإلكتروني بأنه يتم باستخدام 

من  كة الإنترنتيجاباً دولياً بسبب ما تتميز به شبإلذلك يكون  اً وتبع ، يتقيد بالحدود الجغرافية والسياسية للدولةلا
ف بالانفتاح ويتص ،كونه يتم بطرق ووسائط إلكترونية ،طبيعة العقد الإلكترونيعلى  انعكسوهو ما ، 21خصائص

باستخدام  ،23الإيجاب متاحاً لكل من يرغب بالتعاقد في أنحاء العالم كافة، بحيث يكون 22العالمي على نطاق دولي
  .هذه الطرق

التي تتمتع بها التجارة الإلكترونية، والعقود المرتبطة بها، لا تعني عدم إمكانية الانفتاح والعالمية هذا وإنَّ 
 ،جب نفسهمن قبل المو  هديتقيمن وجد مانع لا يجغرافياً، حيث  الإيجاب في التعاقد الإلكترونيحصر أو تقييد 

نه يتسم بالطابع كو  ،وهذا التقييد بسبب المشكلة التي سيثيرها الإيجاب الموجه للجمهور في العقود الإلكترونية
  .24عابر للحدودال

                                                            
 .79ص، السابقالمرجع ، فادي محمد عماد الدين توكل 17

 .79ص، المرجع السابق، علي حميد كاظم الشكري 18

 .146ص، م2006 ،الأردننترنت، دار وائل، ة عبر شبكة الإلكترونيالتراضي في العقود الإ، ج رحيم احمدأمان 19

 .65ص، المرجع السابق، وائل إبراهيم محمود أحمد 20

 .86ص، المرجع السابق، فادي محمد عماد الدين 21

 .64ص، المرجع السابق، وائل إبراهيم محمد محمود 22

 .253ص، المرجع السابق، خالد ممدوح 23

 .49ص، م2007مقارنة، دراسة ، ثبات العقدإ، تكوين العقد، العقدالتقدم العلمي في  أثر، المجيد بكر عصمت عبد 24
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لى منطقة ع ،قصر الإيجاب في التعاقد الإلكترونيأن يمن منع لا يوجد ما ي، أنّه الاعتبارمع الأخذ بنظر 
بذلك و  ،إقليمياً  أو وطنيّاً الإيجاب في التعاقد الإلكتروني عرض ن فيكو  ،نطاق جغرافي معين ضمن اً،جغرافيّ  ةدمحدّ 
، بحيث لا يلتزم البائع 25لزم الموجب بإبرام عقود أو تسليم منتجات خارج النطاق الإقليمي الذي أصدره سلفاً يُ  لا

 ،فه الخاصةبما يتماشى مع ظرو  موجب،تحدد مدى التزامات ال وهذه القيود لكونها ،بتسليم المبيع خارج هذه المنطقة
لمؤسسة وا ،ه غرفة تجارة وصناعة باريستأجازها العقد النموذجي الذي اقترحهذه المكنة سبق أن و  ،وإمكاناته

ة ق، كما أجاز العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية تحديد المنط26الفرنسية للتجارة والتبادل الإلكتروني
  طيها الإيجاب.غالجغرافية التي ي

  الإيجاب في التعاقد الإلكترونيالتعبير عن طرق : الثاني مطلبال
رته رسائل البيانات الإلكترونية، وهذا ما أق باستخداميمكن التعبير عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني 

مكانية التعبير أقرت هذه التشريعات إحيث التشريعات المنظمة للتعاقد الإلكتروني على المستويين الدولي والوطني، 
  عن الإيجاب الإلكتروني بطرق مختلفة.

 لصحة انونيالق الأساس الأول: الفرع وعليه، فإنّنا سنقسّم البحث في هذا المطلب إلى فرعين، نبين في
تعاقد الإلكتروني، الإيجاب في ال عن التعبير الثاني: وسائل الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، وفي الفرع عن التعبير

  كما يأتي.

  الأساس القانوني لصحة التعبير عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني: الفرع الأول
التشريعات المقارنة على المستويين الدولي والوطني، بالعديد من الطرق المستخدمة للتعبير عن  اعترفت

 القانون) من 11/1المادة (إليه ت وفق ما ذهب رسالة البيانات، استخدامالإيجاب في التعاقد الإلكتروني، ومنها 
، وذلك لمتحدةالأمم اجنة القانون التجاري في منظمة ل دتهأع، الذي النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الأونسيترال

  .27سيلة أخرىو على  الطرفانتفق إذا ا ماذلك في غير حالة و  الالكترونية، تكوين العقودالقانون ل تنظيمفي سياق 

                                                            
 .77ص، المرجع السابق، بو حسن مجاهدأأسامة  25

نب ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الجوا، "وتسويه منازعاته لكترونيالإيجاب والقبول في التعاقد الإ"، حمد شريف الدينأ 26
-10ص، 3ج، م2003، 27-26رات العربية المتحدة في دبي للفترة امة المنعقدة في دولة الإلكترونيالقانونية والأمنية للعمليات الإ

11. 

 م.2008 ،رمصنترنت، دار الفكر الجامعي، التجارة عبر الإ، عبد الفتاح وبيومي حجازي :نقلاً عن، قانون الاونسيترال النموذجي 27
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ويدل ذلك  ،يةبيانات إلكترون ةمن خلال بيان عرض الإيجاب باستخدام رسالالإلكتروني يمكن أن يتم العقد تكوين ف
 ،وللأطراف حرية اختيار وسيلة التعبير عن الإرادة ابتداءً  ،على جواز استخدام رسالة البيانات للتعبير عن الإرادة

لمتبادلة بينهما البيانات ا ةيجوز أن تكون رسال ،الاتفاق في حالة عدمو ، لترتيب الأثر القانوني الناتج عن تصرفهم
  .28بولهي وسيلة التعبير عن الإيجاب والق

 حيث ،م)2002) لسنة(2رقم (، انون المعاملات التجارية الإلكترونية الإماراتيقد تبنّى ذات الموقف قو 
  .29) منه13المادة (عليه نصت  ما حسب، يجوز بواسطة المراسلة الإلكترونية ،نجد أن التعبير عن الإرادة

 م)2000) لسنة (83الإلكترونية التونسي رقم( الإيجاب في قانون المبادلات، فذهب إلى أنَّ المشرع التونسي أمّا
  . 30التعبير عن الإرادةوذلك فيما يتعلّق ب ،العقود الكتابيةالقانوني الخاص بنظام ال يطبق عليه ذات

وسيلة لا هيأيضاً أن رسالة المعلومات  أكدفقد  أيضاً، قانون المعاملات الإلكترونية الأردنيهو ما اعترف به و 
عن  تزام تعاقديإنشاء الحين الإيجاب  لتعبير عنالمقبولة قانونياً ل ، من ضمن الوسائلعن الإرادةلتعبير المقبولة ل

  .31بعد
أنه في سياق إبرام العقود يجوز إلى  ،البحرينفي مملكة ) من قانون التجارة الإلكترونية 10ت المادة(ذهبكما 

 ،لإلكترونيةالسجلات ا، بواسطة للإيجاب هبطالإأو ه عنعدول الأو  هتعديل ، أوالتعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب
  .32ذلك أن يكون التعبير بغيرعلى مسبقاً  يكن المتعاقدان قد اتفقالم  ماهذا 

: 18( ت المادةصّ نأمّا المشرع العراقي، فقد أشار إلى الوسيلة التي يتم بها الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، حيث 
، على جواز أن 2012) لسنة 78الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم (التوقيع من قانون  )أولاً 

  يكون الإيجاب بوسيلة إلكترونية.
الألفاظ المستخدمة فيها، إلاّ أن الحكم فيها واحد، مفاده جواز  اختلافكل الأحكام المتقدم ذكرها، على 

ترونية ريقة الكترونية، كما في رسائل البيانات أو السجلات الالكأن يتم التعبير عن الإيجاب في التعاقد عن بعد، بط

                                                            
 .106عائشة جبريل مكي، المرجع السابق، ص 28

 م).2002) لسنة (2الإماراتي رقم ( لكترونيقانون المعاملات الإ 29

 م)2002) لسنة(83قانون المبادلات التجارية التونسي رقم( 30

 ة الأردني.لكتروني) من قانون المعاملات الإ13المادة( 31

 م.2002لسنة  2رقم ، البحريني لكترونيقانون التجارة الإ 32
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تعبير عن بة للعلى الوسيلة المناس الاتفاق، مع ترك مساحة من الحرية لدى الأطراف في الإلكترونيةأو الوسيلة 
  و القبول، شرط أن يتم التعبير الإلكتروني بتلك الوسيلة.إرادتهم بالإيجاب أ

  التعبير عن الإيجاب في التعاقد الإلكترونيوسائل : الفرع الثاني
سائل التعبير عن الإيجاب يتم إلكترونياً عبر و نجد أنَّ  ،المذكورة شريعاتكل تلك التموقف  استعراضبعد 

التجارية أو  المواقععبر البريد الإلكتروني أو وسيلة باستخدام إمّا وذلك  ،الإنترنتشبكة الاتصال الحديثة عبر 
  .33تفاق الأطراف وتطرق لصحة الإيجاب ومدى قبوله للنفاذ وفقا لأحكام القانونلية أو جزئية وفقاً لابصورة كخلافه 

والإيجاب بشكل عام سواء كان إلكترونياً يتم بأي طريقة أو أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية يختلف عن 
، إذ ة عرفاً أو اللفظ أو الإشارة المتداول رسائل البيانات الإيجاب الصادر بالوسائل التقليدية، سواءً عن طريق كتابة

، والإيجاب في التعاقد 34صودتعاقد المقيدع مجالاً للشك على دلالته على ال اتخاذ مسلك لاجري ي يجب أن
ون اشتراط دوسيلة إلكترونية، سواء رسالة بيانات أو غيرها، من بأي حيث يكون  ،بشكل صريح يكون الإلكتروني

اب الصادر في عن الإيج حقيقتهلأن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني يختلف في  ،شكل معينبأن يكون بطريقة أو 
  .العقود التقليدية

بين الإيجاب التقليدي والإيجاب في التعاقد الإلكتروني، ليس فقط بالتعبير الإلكتروني عن الإرادة، الفرق ف
الإيجاب في ف الطرف الآخر (القابل)، من الطرف الموجب غلى نقل التعبيرأي وسيلة  أيضاً،يكون بالوسيلة وإنّما 

رادة بسبب الاختلاف في وسيلة نقل التعبير عن إ ملائمة، يتم نقله بأي وسيلة إلكترونية ،التعاقد الإلكتروني
  .35الطرفين

بحسب صور  ،الإلكتروني الإيجاب في التعاقدالوسائل الإلكترونية لنقل التعبير عن تتنوع على ذلك و 
الإيجاب العام أو  ،chatting room أو ، mail-Eعبر الخاص كالإيجاب  ،لى عدة أنواعإالتعبير عن الإرادة 

يكون  ، أوموجها إلى أشخاص محددين، أي خاصاً إمّا يكون الإيجاب حيث ، 36Websiteشبكة الموقع عبر 

                                                            
 .104ص، المرجع السابق، شة جبريل علي مكيئعا 33

، 1987، بيروت ،منشورات دار حامد، 5ط، الوافي في شرح القانون المدني العقود المسماة عقد البيع عقد الكفالة، سليمان مرقس 34
 .90ص

، م1992سوريا ، مؤسسة الرسالة، على ضوء قواعد الفقه الإسلامي ةلات الاتصال الحديثآجراء العقود بإ، حكم علي محي الدين 35
 .72ص

 .68ص، المرجع السابق ،ميرة عبد الحميد محمد امامأ 36
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موجهاً إلى أشخاص غير  ، عندما يكونالإيجاب يكون عاماً ف .37موجهاً إلى أشخاصٍ غير محددين ،الإيجاب عاماً 
  .38كافةالكما هو الحال عندما يتم عرض الإيجاب إلى  ،محددين

  فاعلية الإيجاب في التعاقد الإلكتروني : المبحث الثاني
جب أن تتوفر يمطابق لينشأ العقد الإلكتروني،  لكي يكون الإيجاب صحيحاً، وقابلاً لأن يلتقي به قبول

فيه عدّة شروط، وهذه الشروط يشترك بها الإيجاب في التعاقد الإلكتروني مع الإيجاب التقليدي، ولكن فرضت 
اء العقود الصالحة لتكوين وإنش الافتراضيةالصفة الإلكترونية على الإيجاب أن تتوفر هذه الشروط بالصيغة 

  .الإلكترونية
في التعاقد الإلكتروني الصحيح، يمكن أن تنعكس في عملية التعاقد،  ومن جهة أخرى، فإنَّ فاعلية الإيجاب

  حيث ينتج أثره في تكوين عقد إلكتروني صحيح، عندما يلتقي مع قبول مطابق له.
الإيجاب  ةصح وعليه، فإنّنا سنقسّم البحث في هذا المبحث إلى مطلبين، نخصّص الأول، لبيان شروط

  كما يأتي:الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، ني، فنبين فيه أثر في التعاقد الإلكتروني، أمّا الثا

  شروط صحة الإيجاب في التعاقد الإلكتروني: ولالمطلب الأ 
يغة صإلا من حيث  ،لا يختلف الإيجاب في التعاقد الإلكتروني عن الإيجاب التقليدي كقاعدة عامّة،

تضفي عليه لإيجاب لالصفة الإلكترونية و  الطرف الآخر،نقله إلى الوسيلة الإلكترونية التي تستخدم في التعبير، و 
يتم  ،اوكذلك هناك شروط أساسية للإيجاب الإلكتروني من خلاله ،ن الإيجاب التقليديمخصائص تجعله متميزاً 

، ولمّا كانت القواعد العامة قد حدّدت شروط صحة بشكل صحيحالتعبير عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني 
، التعاقد على من ذي أهليّة، وأن يجري بصيغة محددة تدل على العزم ااً، من حيث كونه صادر الإيجاب عموم

  .39مقرر في القواعد العامةهو وإرادة خالية من العيوب، فلا داعي للخوض فيها هنا، كونها مطابقة لما 
شترطتهما ن، اأساسييسنركّز هنا على شرطين  وبقدر تعلّق الأمر بالإيجاب في التعاقد الإلكتروني، فإنّنا

قترن بقبول ي لكي يكون صالحاً لأنالإيجاب في التعاقد الإلكتروني ، في ةالمنظمة للتجارة الإلكترونيالقوانين 
 وجهاً م الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، عرضاً  يكون ، لتكوين العقد الإلكتروني، وهذين الشرطين هما: أنمطابق

                                                            
 .249ص، السابق مرجعال، خالد ممدوح إبراهيم 37

 .43ص، م2005 ،دنالأر ، دار الثقافة للنشر لكتروني،ثبات المحرر الإإ، لورنس محمد عبيدات 38

، ة النيلينجامع، رسالة دكتوراه، ة في التجارة الدوليةونيلكتر طار القانوني للمعاملات الإ، الإاالله معزب عبد الخالق صالح عبد 39
 .177ص، م2013
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سنبيّن كافياً، و  تحديداً  ومحدداً  وجازماً  باتاً  يكون أن للكافة، يجب أو معينة أشخاص أو شخص عبر الشبكة إلى
  كِلا الشرطين في فرعين كالآتي:

إلى شخص أو أشخاص عبر الشبكة عرض موجه  الإيجاب في التعاقد الإلكتروني: وللأ االفرع 
  معينة أو للكافة

عن طريق بريده الإلكتروني أو  ،دإلى شخص محدّ  الإيجاب في التعاقد الإلكتروني يوجهيمكن أن  
كما و  ،ر عن رضا الأطرافتعبّ  ،وتكون لغة التراسل واضحة وصريحة ،الاتصال المباشر عن طريق المحادثة

  .40يوجه إلى أشخاص معينين عن طريق بريدهم الإلكتروني
كما هو الشأن عند عرض  ،إلى الجمهور دون تعيين اللكافة أي موجه اكما يمكن أن يكون الإيجاب موجه

، 41الإيجاب على شبكة المواقع الإلكترونية الخاصة بالسوق الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة الإلكترونية للجمهور
حل ولا تكون شخصية القابل م ،ما وجه للكافةإنّ  ،في هذه الحالة لا يكون هناك شخص محدد وجه إليه الإيجابو 

 خاصة البيانات الشخصية ،بإرسال البيانات المحددة والمطلوبة في الإيجاب ،وإبرام العقد ،اعتبار للإيجاب
إقامة علاقة عقدية مع المستهلك بصرف النظر عن جنسيته  ،وهدف هذا النوع من التعاقد .42والمصرفية للوفاء

ن يمكن أ ،بالثمن المحدد لها اعتبر قبولاً صحيحاً  ،طلب شراء سلعة معينةبشخاص وبتقدم أحد الأ ،ومكان وجوده
  .ولا يستطيع القابل أو الموقع الرفض بعد إتمام العقد على هذا الوجه ،لإيجاب القائميقترن با

وهما  ،الإيجاب في التعاقد الإلكتروني نوعي بين ثر القانونيالأ اختلاف، التفرقة هذهويترتب على  
 لقابلشخصية افيه لا تكون  ،لجمهورل اً موجهذي يكون ففي الإيجاب العام ال ،الخاصالإيجاب العام و الإيجاب 

ينتهي مفعول الإيجاب بذلك القبول، و ، 43تعاقدشخص القبول ويحصل اللذلك يمكن لأي و  ،للموجب اعتبارمحل 
بعد إبرام العقد بعجز القابل عن الوفاء  أفقد تستجد أمور تجعل الموجب يفاج ،44بالنسبة للأشخاص الآخرينالعام، 

تزامه أو يتفاجأ المهني بعدم قدرته على تنفيذ ال ،إذا كان المستهلك قد استلم المبيع خاصة ،بالثمن محل التعاقد
                                                            

 .106ص، المرجع السابق، عائشة جبريل مكي 40

، امعة الفاتحج، كلية القانون، أطروحة دكتوراه، خصوصيات التعاقد عن طريق شبكة المعلومات الدولية، حسن مكي مشير السلمان 41
 .60ص، م۲۰۰۸

 .34ص، م2005ن، ، دار الثقافة والنشر، عماةلكترونيعقود التجارة الإ، الهجاءمحمد إبراهيم أبو  42

 .107ص، السابقمرجع ال، عائشة جبريل مكي حسن 43

 .117ص، م2008، ، دار الجامعة الجديدة، السودانوإثباته لكترونيإبرام العقد الإ، أيمان مأمون احمد سليمان 44
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بعض مواقع  على هلذا فإن ،وتعرضه لسوء السمعة ،ما ستكبده ذلك من تعويض للمستهلك ،نتيجة لنفاذ الكمية
لمن  ،المحادثةالمباشر ب بالإرسال بالبريد الإلكتروني أو الاتصال ،توجيه الإيجاب لأشخاص محددينيتم التواصل 

  .45يعتقد الموجب اهتمامه بالسلعة أو الخدمة المعروضة دون غيره من الأفراد
ص آخر جه إلى شخأو وُ  ،لم يوجه إلى العملاء أو المستهلكين كان الإيجاب في التعاقد الإلكتروني اا إذأمّ 

  .47فلا بد أن يوجه إلى شخص يوجب من الناحية القانونية ،يجاباً إ عدُّ هذا العرض لا يُ  فإنَّ  ،46غير المقصود
ذلك يجب أن يكون ل ،القبول أو الرفضبجه له الرد على ذلك والإيجاب يعتبر تعبيراً قانونياً يحمل الشخص الذي وُ 

أن الإيجاب إذا لم يوجه إلى ذلك الشخص أو وجه إلى شخص  ؛ويترتب على ذلك ،موجهاً للشخص المقصود به
  .48ثر قانونيأولا يترتب عليه أي  ،ه لا يعد إيجاباً إنَّ ف ،غيره

  للتعاقد بات وجازم ومحددعرض  الإيجاب في التعاقد الإلكتروني: الفرع الثاني
، أي 49للإبرام العقد بمجرد اقترانه بالقبو في الإيجاب في التعاقد الإلكتروني أن تتجه نية الموجب  يجب 

ي استطلاع رأولا يهدف من تقديم عرضه  ،للعرض المقدم من الموجبعند قبول عرضه من قبل الموجب له 
يجب أن يقصد من إيجابه أن تتجه إرادته لإحداث أثر قانوني معين عندما يقابل إيجابه بقبول  ، إذ50الطرف الآخر

وكذلك ، يلأن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني يشترط أن يكون جازماً كما في الإيجاب التقليد ،من قبل الموجب له
، يعبر عن إرادة الموجب بالتزامه في حالة قبوله من 51يجاباً أن يكون باتاً وجازماً إيشترط في العرض حتى يعتبر 

أي أن يكون الإيجاب متضمناً لجميع العناصر الأساسية لقيام  ،، كما يشترط أن يكون محدداً وكاملاً 52الموجب له

                                                            
 .45، صبقالمرجع السامحمد إبراهيم أبو الهجاء،  45

 .97عباس العبودي، المرجع السابق، ص 46

 .66م، ص2005 ،رف، مصراثبات، منشأة المعمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجتها في الإ 47

 .97ص ،السابق عباس العبودي، المرجع 48

 .107ص، المرجع السابق، عائشة جبريل مكي علي 49

، 62م، ص1999، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، 1علي بديوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، جمحمد  50
 .110، ص2004 ،، دار الجامعة الجديدة، مصرالالتزاموكذلك نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر 

 .86م، ص2003 ،لتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، الكويتلإبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية  51
، القانون الإيراني رسالة ماجستير، جامعة النيلين قواعد إبرام العقود عبر الإنترنت عقد البيع دراسة مقارنة في ،زيد حمزة مقدم 52

 .120م، ص۲۰۱۰
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ولا  ،ببمجرد موافقه القابل على إيجاب الموج ،اصر الضرورية يتم العقدالتعاقد المراد إبرامه فإذا احتوى على العن
  .إذ يمكن الرجوع بشأنها للقواعد المكملة ،يستلزم أن يحتوي الإيجاب على المسائل التفصيلية للعقد

ولذلك إذا لم يشتمل العرض على العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه أو على كل شرط آخر يراه الموجب 
عد من ما يُ وإنّ  ،يجاباً إفإن هذا العرض لا يعد  ،أو يرقى في نظره إلى مرتبة الشروط الجوهرية ،ورياً أو مهماً ضر 

  .53قبيل الدعوى إلى التفاوض
م) معياراً لتحديد الإيجاب تحديداً كافياً 1980عام ( ةلبيوع الدولية المنعقدنا ليلذلك وضعت اتفاقية فيو 

 تهااميكالمباعة وأثمانها و البضائع  ينتعي، في حالة الإيجاب يكون محدداً لى أنَّ إ، منها) 14/1فأشارت في المادة (
أي ، 54كانت هذه البيانات قابلة للتحديد، في حالة إن ية، وقيد ذلك على صيغة الإيجابأو ضمن ةحيصر بصورة 
اراً للمعاملات ى إيجابه استقر ويلتزم الموجب بالبقاء عل للتعاقد، أن يحتوي الإيجاب على العناصر الضروريةيجب 
لى إيجابه الموجب ع لَّ خَ أإذا  ،ردلشؤونه ل يبتمكن من وجه إليه ترت ،في التعامل ولو لمدة محددة ةلثقل اوتوفير 

 ،بانقضائها دون صدور قبول يسقط الإيجاب ،لغائبسواء صدر لحاضر أو  ،خلال المدة التي حددها للقبول
قى الموجب فإذا اب ،إذا عدل عنه الموجب ،الإيجاب لا يسقط فإنَّ  ،الميعاد للقبولن يويعدم تعي ،ويصبح غير لازم

ز لأي من ولا يجو  ،بتلاقي الإرادتين الإلكتروني يتم العقدف ،حتى صدور القبول من الموجب له ،على إيجابه
  .55المتعاقدين التحلل من آثاره

  الإلكترونيالأثر المترتب على الإيجاب في التعاقد : المطلب الثاني
يختلف الأثر المترتب على الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، بحسب ما إذا كان الإيجاب في التعاقد 

ين مستقلين فرعسنتناولها من خلال  ،نواعهذه الأالأثر المترتب على ف على تعرّ للالإلكتروني عامّاً أو خاصاً، و 
  كالآتي:

  
  
  

                                                            
 .103، المرجع السابق، صعباس العبودي 53
لمرجع ا ،حسام الدين عبد الغني الصغير :م بشأن البيع الدولي للبضائع، كذلك انظر1980نا لعام ي) من اتفاقية في41/1المادة ( 54

 السابق.
 .108ص، المرجع السابق، عائشة جبريل مكي 55
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  الإيجاب العام في التعاقد الإلكتروني أثر : الفرع الأول
 اً يأتي متضمن إذ، 56هو الإيجاب الموجه للجمهور عبر شبكة الموقع، في التعاقد الإلكترونيالعام الإيجاب  
ا فليس هناك ما يمنع عندئذ من اعتباره إيجاب الإلكتروني، لعناصر الأساسية للتعاقدفضلاً عن ا ،بيان الثمن

  .57جمهورلعامة الشخص محدد أو لإلى  هاً موجّ كان سواء أ ،اً صحيح
 فيكون ،لى عموم الناس دون تحديدإ، الإيجاب في التعاقد الإلكتروني عبر شبكة الموقعيجري توجيه و 

وتسويق  ،د تعريف بالسلعةمجرَّ يمكن أن يكون ما إنَّ دائماً، و  يجاباً إالموجه للجمهور لا يعد  فالعرض ،58يجاباً عاماً إ
فالعرض  ،60قبولاً  فصادو  ، إذا صادف هذا العرض تعبيراً جازماً على التعاقدلاّ إ ،59هائعلى شراقبال للجمهور للإ

شبكة لاوجه إلى الجمهور من خلال ، وييتضمن المسائل الجوهرية كافة اً عامّاً، عندماإيجاب الموجه للجمهور، يكون
  .62يجاباً عاماً إفيكون  هبعين؛ لأنه لم يحدد العميل 61الإلكترونيةالمواقع الدولية للإنترنت عبر 

 ،ات التحفظيةببعض العبار  ،يقترن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني هنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنّه يمكن أنو 
ام) (حتى نفاذ المخزون) أو( دون الالتز : كعبارات ،التي كثيراً ما نراها ظاهرة في العروض عبر صفحات الويبو 

على ة، عبر الشبكالبضائع والخدمات  من العبارات التي قد يعمد عارضو غيرهاأو شرط الحصر الجغرافي)، (أو 
إذا كان  وحول هذا التحفظ في ما ،كوسائل احتياطية تخفف عليهم التزامهم التعاقدي، وذلك لعروضهم اتضمينه

ما يكون دعوة إنّ باتاً، و يجاباً إالمتضمن عبارات تحفظية لا يعتبر العرض  ، فهذايتعارض مع كون الإيجاب جازماً 
  .63إلى التفاوض أو التعاقد
بسط من أيفاً فقد يحتمل تكل ،يجاباً إيمكن اعتباره  ،الإنترنتمواقع ليس كل عرض عبر  هأنّ والسبب في ذلك، هو 

عي لإبرام السسويق للمنتج، أو في إطار أو مجرد دعاية أو ت اترويجي اكأن يكون دعوى للتعاقد أو نشاط ،الإيجاب
                                                            

 .82ص، المرجع السابق، علي حميد كاظم 56

 .34ص، 1987 ،القاهرة، مكتبة جامعة القاهرة، الوجيز في عقد البيع، محمد علي عمران والسيد نايل 57

 .71ص، المرجع السابق، أسامة مجاهد 58

 .105صالسابق،  عباس العبودي، المرجع 59

 .166ص، م2005 ،عمان، دار الثقافة، القانون التجاري الدولي، طالب حسن موسى 60

 .71ص، ، المرجع السابقأسامة مجاهد 61

 .92ص، مرجع السابق، الروميمحمد امين ال 62

، م2000، ، دار الفكر للطباعة، بيروتفي ضوء القوانين الوضعية مقارنةدراسة  نترنتي لشبكة الإنالتنظيم القانو ، طوني ميشال 63
 .260ص
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حتى ( ب الذي يحتوي على عبارات تحفظيةلإيجاولكن االأنظمة القانونية،  ره بعضظتحالذي العقود في المنازل 
عمال، سريان الأ نطاق كان ضمنو  ، إذا كان خارج الإطار المتحفظ عليه،نفاذ المخزون) لا يسلب الإيجاب صفته

  .64فمتى انتهى المخزون انتهى مفهوم الإيجاب
إذ  ،لتعاقديوليس تهرباً من الالتزام ا ،وجهاً سليماً وتحفظاً أصيلاً يعدُّ التحفظ  القول، بأنَّ إلى نميل نحن و 

 من التعاقد، متوقعيواجه الغرض ال ، فهوفي كل عقود المتاجرة الافتراضية عبر الإنترنت هعلي اصبح نصاً متفقأأنه 
لسلعة المعروضة، أو عدد المقبلين على ا بأن البائع عبر الإنترنت لا يعلم مسبقاً عدد الذين سيلبي عرضه لديهم قبولا

شتراط ا في هذا الموقف، من اً تعارضنرى  ، ولذلك لاوفي ما إذا كان المخزون لديه سيلبي طلباتهم جميعاً أم لا
 تقديم الخدمات لدى العرض أو ةوافر السلع أو حدود إمكانيالإشارة إلى مدى ت، بعض قوانين حمايه المستهلك

  .65، بالقول: سارع قبل نفاذ الكميّة، أو الكمية محدودةالإعلان عنها
( دون التزام، أو بعد التأكيد) أو غير ذلك من العبارات والتحفظات ذات العبارات  ا في ما يتعلق بالتحفظمّ أ
ته ويسلبه هذا يفقد الإيجاب صفالذي يصدره، ف يجابالإ ةية البائع من تبعنها سوى حماالتي قد لا يوجد مو  ،العامة

يجاباً وتحتاج إجابته هنا تعتبر إفإن  ،ليهإفإذا أجاب المرسل  هوعلي ،د دعوى للتفاوضمجرَّ إلى  يحولهو  ،مضمونه
رت الذي ظه ،حالة إجابة العميل غير المحددة عبر صفحة الويب مندعو للتأكد يا ممّ  ،إلى قبول المرسل الأول

هذه الحالة اعتبارها  فلا يمكن في ،وانتهت بالطلب إليه بدفع الثمن ،له شاشة البيانات والتي تعتبر استمارة الطلبية
لاقى القبول  ذايجاباً ملزماً لا يسمح للموجب بالتخلص وينعقد العقد إإإنما تعتبر  ،ذلك مجرد دعوة إلى التفاوض

  . 66التام

  الإيجاب الخاص في التعاقد الإلكتروني أثر : الفرع الثاني
إلى أشخاص محددين، هو الإيجاب الذي يمكن تصور وروده الإيجاب الخاص في التعاقد الإلكتروني، 

بيانات التي من خلال رسائل ال ،وهذه التقنية تسمح بتبادل العروض التعاقدية ،من خلال تقنية البريد الإلكتروني
أي يوجه هذا  ،67رسال إيجابه إلى عميل معينإبول حيث من خلالها يقوم الموجب بتحمل في طياتها الإيجاب والق

                                                            
 .78ص، 1987 ،القاهرة، نظرية العقد والإرادة المنفردة، 1م، في الالتزامات، 2ج، الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس 64

 .63ص، سابقالجع مر ال، وائل ابراهيم محمود محمد 65

 .123ص، م2007 ،عمان، دار الحامد للنشر والطباعة نترنت،عقد البيع عبر الإعقود التجارة الالكترونية، ، زريقات عمر خالد 66

 .30ص، م1996 ،وتبير  لكتروني، مكتبة لبنان،معجم الكيلاني لمصطلحات الحاسب الإ، تيسير ومازن الكيلاني 67
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هناك معرفة مسبقة بين  تإلا إذا كان ،الإيجاب إلى أشخاص محددين ولا يمكن تصور هذا النوع من الإيجاب
  .69ل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، ويتم هذا النوع من خلا68المتعاقدين

عناصر يجب أن تتضمن جميع ال ،اً مستوفيه للشروط لاعتبارها إيجاب ولكي تكون الرسائل الإلكترونية
فإذا  ،71ن يكون العرض فيها باتاً ومحدداً وجازماً أ، و 70الجوهرية التي سيتم الالتزام بها كبيان أوصاف المبيع وثمنه

لإيجاب خاص ن هذا اأفيفترض عندئذ  ،ووجد الرسالة الكاملة للإيجاب ،بريده الإلكترونيقام المرسل إليه بفتح 
فإذا لاقى قبولاً من المستلم  ،72صبح ذا أثر قانونيأض أنه وصل إلى علم المرسل إليه و كما يفتر  ،وجازم وكامل

أن تكون لا يحتمل ف ،إلى أشخاص محددين اأما إذا كان الإيجاب موجه ،73العقد تمَّ  ،بعد فتحه للبريد الإلكتروني
ما يكون مجرد وإن ،فلا يعد هذا العرض إيجاباً  ،لكونه لا يتضمن المسائل الجوهريةدائماً، نية صاحبه إبرام العقد 

  .74دعوة إلى التعاقد
ن في أهمية تكم ،العام والخاص ،للتفرقة بين نوعي الإيجاب في التعاقد الإلكترونيوجدير بالذكر هنا، أنّه 
فالإيجاب في التعاقد الإلكتروني الخاص يكون موجهاً إلى شخص  الإيجاب نفسه،النتائج والآثار المترتبة على 
جاب لذلك فالإي ،حتى يعد موجهاً للجمهور ،إلى عدد كبير هرسالإلا يكون من السهل  ،محدد أو أشخاص محددين

وهذا ما تم تأكيده من قبل محكمة  .75هتجاه من وجه إليلموجب ل اً لزمم ، يكونالموجه عن طريق البريد الإلكتروني
، 76"ل قابلالإيجاب العام كالإيجاب الخاص بالنسبة لأوّ " م) إذ نصت على أنه:1998النقض الفرنسية في عام (

وذلك على العكس من الإيجاب الخاص، الذي يلزم الموجب، بإتمام التعاقد مع الطرف الذي صدر منه قبول 
  لخاص.مطابق للإيجاب ا

                                                            
 .118ص، م2000 ،القاهرة، دار النهضة العربية، النظرية العامة للالتزام، ينواهحسام الدين كمال الأ 68

 .78ص، م2005، دار الثقافةنترنت، عقد نقل التكنلوجيا عبر الإ، عيسى لافي حسن العمادي 69

 .61صائل إبراهيم محمود محمد أبو عبيد، المرجع السابق، و  70

 .81ص ، المرجع السابق ،علي حميد كاظم الشكري 71

 .62ص، المرجع السابق، وائل إبراهيم 72

 .120ص، المرجع السابقعمر خالد زريقات،  73

 .105ص، م2003 ،القاهرةعلى للثقافة، المجلس الأ ،ةلكترونيإبرام العقد في التجارة الإ، سمير برهان 74
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 .83ص، المرجع نفسه 76
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سم افيه لم يذكر الإيجاب الذي  أو ،الإيجاب الموجه إلى الجمهور عن طريق شبكة الموقعوعلى ذلك، يكون 
لنسبة ولا يكون ملزماً با ،يجاباً عاماً إ ،في الرسالة الإلكترونية الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني ،الموجب
، وهذا هو 77 بالنسبة للقابل الأوللاّ إ ، فلا يكون ملزماً د كبيرا إذا لاقى هذا الإيجاب قبولاً من قبل عدأمّ  ،للموجب

   بين نوعي الإيجاب العام والخاص.التفرقة الأثر المترتب على 

  خاتمة
  : النتائجولاً أ

 وسيلة ةبواسط المتعاقدين أحد من الصادر الإلكتروني هو: التعبيرالإيجاب في التعاقد الإلكتروني  -1
  وني.إلكتر  عقد وتكوين لإنشاء للكافة، أو أكثر أو معين شخص إلى موجّهٌ  محدّدة، لشروط وفقا إلكترونية،

يثير التعبير الإلكتروني عن الإرادة تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالثقة التي  -2
 يحتاجها الأطراف، ولا سيما المستهلكين الذين يتمتعون بحماية قانونية خاصة. 

كأن  ،يجاببسط من الإأفقد يحتمل تكليفاً  ،يجاباً إيمكن اعتباره  ،الإنترنتمواقع ليس كل عرض عبر  -3
في  السعي لإبرام العقودسويق للمنتج، أو في إطار أو مجرد دعاية أو ت اترويجي ايكون دعوى للتعاقد أو نشاط

 .بعض الأنظمة القانونية رهظحالذي تالمنازل 
الإيجاب في التعاقد الإلكتروني من شخص قانوني، يتمتع بإرادة قانونية تتيح له لا يشترط أن يصدر  -4

التعبير عن الإيجاب وتوجيهه إلى الطرف الآخر، إذ يمكن أن يصدر الإيجاب في التعاقد الإلكتروني من نظام 
 الذكي. يالإلكترونوسيط بال معلومات ذكي، يسمّى

يكون ن في حي ،يصدر موجهاً إلى أشخاص محددين اً، عندماخاصيكون الإيجاب في التعاقد الإلكتروني  -5
 العام، الإيجاب أن تظهر في الإيجاب، نوعي بين ، وأثر التفرقةموجهاً لعموم الأفراد يكون يصدرعامّاً، عندما 

 ابا الإيجأمّ  محدد، شخص إلى موجهاً  الإيجاب كان لو كما فيه، الواردة بالشروط يقبله من أول تجاه الموجب يلزم
 .الخاص للإيجاب مطابق قبول منه صدر الذي الطرف مع التعاقد بإتمام الموجب، فيلزم الخاص،

  
  
  

                                                            
 .88ص، السابق المرجعإبراهيم الدسوقي ابو الليل،  77
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   : المقترحاتثانيا
عن بعد،  والاتصالنوصي المشرّع، إلى مجاراة التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في مجال التواصل  -1

وانين خاصة تضبط التعامل الإلكتروني، وتعترف بالتقنيات المتقدمة التي تستخدم في التعبير عن الإرادة، وإصدار ق
 تطورات.ي لا تتلاءم مع طبيعة وآليّة تلك التبالقواعد العامة التقليدية، ال الاكتفاءأو تكوين العقود عن بعد، وعدم 

 صحة قرري نأ الالكترونية، بالتجارة خاصة قوانين تبنت التي الدول في الوطني المشرع على نقترح -2
 همية،الأ من الع مستوى ذات ضمانات فيه تتوفر نأ شرط ذكية، الكترونية وسائط فيه تساهم الذي العقد تكوين
أو إبراز  عقدبال التزامه وتأكيد مشغله، الذكي، أو الالكتروني مستخدم الوسيط موافقة ظهارإ من بالتأكد تتمثل
 الحد أو لأخطاءبا الوقوع تجنب شأنها من تقنيات استخدامات التي ترد على التعاقد، والعمل على تشجيع التحفظ

   منها، كأن يجري التعاقد خارج النطاق الجغرافي، أو بعد نفاذ المخزون السلعي.
 يالالكترون الوسيط طريق عن تبرم التي المعاملات لحكم خاصة حكامأ على صراحة النص يفضل -3
 على صراحة النص وضرورة الالكترونية، بالتجارة المتعلقة الوطنية التشريعات بعض حكامهاأ في تماثل الذكي،
  .الذكي كترونيلالا الوسيط برامج باستخدام تم عقد وأ بشرية رادةإ بمراجعة تم عقد بين التمييز عدم

  
 


